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القضية التي ناضل من اجلها
عرفات باقية

كـان شارون يريـده ميتاً، مـقتولاً، خاسـراً مع قضيته. لكن عـرفات حتى
في ايـامه الاخيـرة، حتـى في البـنايـة الاخيـرة التـي سجن فيـها، كـان هو

نفسه، قوياً، صامداً، يحمل قضيته العادلة، ويحظى بتأييد شعبه.
لـم ينهزم عـرفات حتـى وهو مطـوق، هو الـذي خبر الـتطويـق والحصار
في بيـروت وطرابلـس. لقد ظل يكـافح ويرفع اسـم فلسطـين الذي رفعه
منـذ الخمـسيـنيـات حين اسـس في مصـر اتحــاد طلبـة فلـسطـين، وحين
ابلـى بمعـركــة الكـرامـة بقــوة صغيــرة، وحين خـاض معـارك لا تعـد ولا
تحصى في ممرات مليئة بالاحقاد والكـراهية والتآمر استطاع ان ينفذ

منها ويبقى متمسكاً بالراية الفلسطينية المكافحة.
لم يـنهــزم عــرفــات، بل غــادرنــا مغــادرة انـســان، والمـهم ان قــضيـته ظـلت
بعـده، وشعب الجبارين مـا زال يسير علـى الدرب الذي اختـطه عرفات.
مـا زال الاسـم يلتـصق بـالقـضيـة، ومـا زال هـذا الـشعب الـصلب المـراس

يصر على قضيته، ويفديها بدمه.
ان الكـثيـر مـن اخطـاء عـرفـات هـي امتــداد لأخطــاء محيـطه العــربي.
لـكن يجـب التــذكيــر هنــا انه بيـنمـا هـزمـت جيـوش العـرب في حـزيـران
1967 كــان الفلـســطيـنيــون وحـــدهم بـقيــادة عــرفـــات من تمــسك بــرايــة

الكفاح، ومنحوا لمعركة التحرر العربي الامل.
مــا مـن قـضـيـــة ظلـمـت في الـتـــاريخ المعــاصــر مـثلـمـــا ظلـمـت القـضـيــة
الفلسـطينيـة، وما مـن قضيـة استغلت اسـتغلالاً سيئـاً مثلمـا استغلت،
ومــا من تـآمـر واسـالـيب خــسيـسـة اتـبعت ضـد قـضيـة كفــاحيـة مـثلمـا
اتبعت ضـد القضيـة الفلسـطينيـة. كان عـرفات يعـرف هذا المـأزق، وكان
ينــاور، ويـــرسم تـكتـيكــات بـــدت احيــانــاً خـطــرة جــداً مـن اجل ان يـنفــذ
بالقضية من اضيق الممرات لكي يعبر بها الى فضاء الحرية والنصر.

غادرنـا عرفـات والقضيـة الفلسـطينـية في مـأزق.. لكنهـا لم تعـد قضـية
مهـاجــرة.. فهـي هنــاك علــى ارضهـا الحـقيـقيــة، تنــاضل وتـعيـد تـقيـيم
نفـسهــا، وبــإمكــان رفــاق عــرفــات ان يـسـتلـهمــوا روحه القــويــة لمــواصلــة
معـــــركـــــة الــتحـــــرر الـــــوطــنــي وتحقــيق هـــــدف قــيـــــام دولــــــة فلــــســـطــين

الديمقراطية.
المحرر

عهـد يـدنــو من نهــايته في الـشـرق
الأوســــط. لقــــــد حــــــدد عــــــرفــــــات
طــبـــيعــــــة الحــــــركــــــة الــــــوطــنــيــــــة
الفلسطيـنية منذ سـتينات القرن
المــــاضـي، وكــــان لـــسـنــــوات طــــوال
أيقـــونــــة للـــشعـب الـفلــســطـيـنـي.
كـــانـــوا يـــرون فـيه الـــزعـيـم الـــذي
ــــــــــــــــــــة نجـــح في وضـــع الـــقــــــــــــضــــــــي
الـفلــــســـطــيــنــيــــــة علـــــى المــــســـــرح
الـــــدولــي، وضــمـــــان عـــــدم إمـكـــــان
تجـــــــاهـل الأمـــــــانـــي الـــــــوطـــنـــيـــــــة
الفلـسـطيـنيــة. لقـد كـان الـزعـيم
الــــــذي قـــــــاوم محـــــــاولات القــــــادة
ــــــــــــتــــلاعــــــــــــب الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــرب في ال
بـالفلـسـطيـنيـين تحقيقـاً لمــآربهم
الخــــــاصــــــة، وهــــــو الــــــذي تحــــــدى
الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة وإســـــرائـــيل
اللــتــين أذلــتـــــا الـفلــــســـطــيــنــيــين
وأنكـرتـا حقـوقهـم كمــا يعتقـدون،
وهـو الـذي خلق سـيمـاء وحـدة في
صفوف شعـب مقسم علـى الدوام
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قـد يـوفـر أسـاســاً لإنهـاء الـصـراع
الـيــــومـي ولاسـئـتـنــــاف العــملـيــــة
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة. إن انـــــــشـغـــــــــال
الفلــسـطـيـنـيـين بــالـتــركـيـــز علــى
كيفـية حكـم أنفسهـم بعد عـرفات
قـــــد يـكــــــون مهــمـــــاً لــيـــــس فقـــط
لاستقـرار حال الفـلسطـينيين بل
لنـزع فـتيـل الصـراع الفلـسـطيـني
الإســرائـيلـي. دينـس روس: مــديــر
الــتخــطـيــط الـــسـيــــاسـي في وزارة
الخـــارجـيـــة الأمــــريكـيــــة في عهـــد
الــــــــرئـــيــــــس جــــــــورج بــــــــوش الأب،
والمـــنــــــسـق الخـــــــاص في الــــــشـــــــرق
الأوســـط في عهــــد الــــرئـيـــس بــيل
كلـنتــون. يعمل الآن مـستـشـاراً في
معهـد واشنـطن لـسيـاسـة الـشـرق
الأدنـــــى. مــــــؤلف كــتـــــاب "الــــسلام
المفقـود: القصـة الخفيـة للصـراع
مــــن أجـل الــــــــسـلام في الــــــــشــــــــــرق

الأوسط".

ترجمة: زهير رضوان
عن: الواشنطن بوست

مـن الــــذيــن يحـق لهـم الاقـتــــراع
تسجيل أسمائهم.

هـنــــالك فـضـيلـــة أخـــرى لإجـــراء
الانـتخــابــات: إنهــا تــوفــر أرضـيــة
صــالحــة لاسـتـئـنــاف الحــوار بـين
الفلــسـطـيـنـيـين والإســرائـيلـيـين.
أولئك المسـؤولون عن الـتخطيط
وإجــــــراء الانـــتخــــــابـــــــات علـــيهــم
الاتـصــال بــالقــوات الإســـرائيـليــة
بخـــصـــــــوص أمـــــــاكــن وجـــــــودهـــــــا
وطـبـيعـــة عـملـيـــاتهـــا في المـنـــاطق
المحـتلة. إن التنسـيق فيما يتعلق
بوجود القوات الإسرائيلية، أو ما
يــــــتــعــلــق فــــــيــــــمـــــــــــــــا ســــــيــفــعــلــه
الفلـسـطيـنيــون ضــروري جــداً إن
كــان لهــذه الانتخـابــات أن تعقـد.
فهل تشرع الـولايات المتحدة، مرة
أخـــرى، بـــالـتـنــسـيق مــسـبقـــاً بـين
الإســـرائـيلـيـين والـفلــســطـيـنـيـين
بـــشـــــأن الانفــصــــال الإســــرائــيلـي
أحـادي الجـانـب من غــزة وشمـال
الـضفـة الغــربيـة؟ إن حـواراً كهـذا
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مـن أن عــرفــات عــارض في الـبــدء
إجــــراء انــتخــــابـــــات كهــــذه، لـكــنه
أدرك في النهـايـة أنه لا يـستـطيع
منعها، فعقدت في غزة. وبطريقة
ممـــــاثلـــــة، فـــــرض الإصلاحــيـــــون
الانـتخــابــات في الـبلــديــات، ومــرة
ثـانيـة لـم يكن عـرفـات متحـمسـاً،
لــكـــن الإصـلاحـــيـــين في الـــــــــوزارة
أصـروا وتلقوا الـدعم من المجلس
الــتــــشــــــريعــي. وبـــــذلـك ســتـعقـــــد
انــتخــــابــــات الــبلــــديــــات مـــسـتـهل

الشهر القادم.
مـــن الـــــــــواضـح أن الإصـلاحـــيـــين
يـنــظــــرون للانــتخــــابــــات وســيلــــة
لخـلـق سـلــــطـــــــة مـــــســتـقـلـــــــة عــن
عــــــــرفــــــــات، لــكـــن الـقــــــــدرة عـلــــــــى
الـتــصــــويـت تجـــــاوزتهـم تمــــامــــاً.
فـالجمهـور الفلـسطيـني راغب في
الانـــتخـــــــابـــــــات، لـكــن الـــظـــــــروف
الأمنيـة جعـلت من الـصعب علـى
الكـثـيــريـن الــوصــول إلــى مــراكــز
التـسجيل، ولم يتـمكن سوى %67

قـيــادة مـنـتخـبــة. إن الانـتخــابــات
ستـضفي الـشـرعيـة علــى القيـادة
الجـــديــــدة. وفي الحقــيقـــة، إن أي
خـلف لعـــرفـــات لـن يحــصل علـــى
الشـرعيـة والـسلطـة إلا بـانتخـاب
شـعبـي. إن الخلافــة المـــرتبـــة عبــر
حــــــــوار داخـلـــي بـــين الـفــــصــــــــائـل
المخــتـلفـــــة قـــــد تـكـــــون ضـــــروريـــــة
لحفظ الاستقرار لفترة انتقالية
تجـعل مــن إجـــــراء الانــتخـــــابـــــات
أمـــراً ممكـنـــاً. لكـن مــا لـم يــشعــر
الجــمهــــور الـفلـــســطـيـنـي بــــأن له
كلمـة فيمن سيخلف عـرفات، فإن
مـــا من قــائـــد سيـشعــر بـــالأمن أو

بالشرعية.
كـان الإصلاحيـون الفلسـطينـيون
يــشـــددون علــى الحــاجــة لإجــراء
انـتخــابــات، وتمـكنــوا من فــرضهــا
في حــــركــــة فــتح سـبــيلاً لــتحــــدي
أسلـوب عـرفـات والحـرس القـديم
في تـسـيـيــر الأمــور. وعلــى الــرغـم

ومـن المحـتــمل أن تـكــــون هـنــــالـك
قيادة جماعية.

إن المـشكلـة في أي اتفـاق كهـذا هـو
أنـه يحجـب الفـــراغ القـيــادي مـن
دون أن يحلـه، ولن يـوفـر شــرعيـة
لاتخـاذ قــرارات صعبــة. هل يكـون
بمقــــدور قـيــــادة كهــــذه - مقــــامــــة
أسـاســاً علــى تفــاهمـات خـاصـة -
تـولي المسـؤوليـات بعد الانـسحاب
الإســـــــــــرائــــيـلــــي مــــن غـــــــــــزة؟ هـل
بــــإمكــــانهـــا فـــرض وقـف حقـيقـي
لإطلاق الـنــار وبــالـتــالـي يـتـحقق
الانسحاب الإسرائيلي في جو من
الهدوء وليـس في جو من العنف؟
هل تـتعـــاون حمــاس لـــرغبـتهــا في
تعــزيــز الانـطـبــاع بـــأنهــا أجـبــرت

الإسرائيليين على الانسحاب؟
في الـــواقع، إن لـم تـــرغـب حـمـــاس
في المـــــوافقـــــة علــــى قـــــرار يقــضـي
بـــــوضع حــــد لـلعــنف فـــــإنهــــا قــــد
تفـعل ذلـك إن صـــــدر القــــرار عـن

كـبيــراً. مـن النــاحيــة العــاطـفيــة،
سيكون رحـيله غيابـاً لرمـز أبوي.
من الناحيـة العملية، كان عرفات
الــشخـص الــوحـيــد الــذي يمـلك
سلــطـــة، وإن اخـتـــار فـعل الـقلـيل
لمــنع الفـــوضـــى في غـــزة والــضفـــة
الغـربيـة، فقـد كان الـوحيـد الذي

بمقدوره فعل شيء حيال ذلك.
ان غيـاب رمـز الـسـلطـة هـو الـذي
يــــســتـــــدعــي فـــــراغ القـــــوة، الـــــذي
يـطـلق العـنـــان للـصــراع مـن أجل
الــــسلــطــــة في مـــــرحلــــة مـــــا بعــــد
عـــــرفـــــات. ولأن الـفلـــســطـيـنـيـين
يـخــــــشــــــــون الــــصــــــــراع الـعـــنـــيـف،
فسيكون هنالك حوار داخلي بين
الجـماعـات المختـلفة داخل حـركة
فـــتـح، وبـــين فـــتـح والـفـــــصــــــــــائـل
الأخـرى مـثل حمـاس. الاحـتمـال
الأقــــوى أن يكـــون هـنـــالـك اتفـــاق
لحـفــــظ الاســـتـقـــــــرار وتحـــــــاشـــي
الخلاف، لفتـرة مـؤقتـة في الأقل،

بـــين الـعـــــــشـــيـــــــــرة والـقـــبـــيـلـــــــــة..
والأيديولوجيا.

لـيـــس مهـمـــاً كـم هـي الأسـطـــورة،
وكم هـي الحقيقـة في تـراث يـاسـر
عــرفــات. في الــواقع نجح عــرفــات
رمـــزاً  أكـثـــر مـن نجــــاحه قـــائـــداً.
رمـــزاً، كــــان علـيه إثـــارة المــشـــاعـــر
فحــــســب؟ وزعــيــمــــــاً، كــــــان علـــيه
اتخــاذ قــرارات وخـيـــارات صعـبــة،
وفي هـذا كــان يتحـاشـى القـرارات
أكثـر ممـا يـصـنعهـا، وبــذلك فـإن
مـــا سـيفـتقـــد هـــو رمـــز عـــرفـــات.
لكـثـيــر مـن الفلــسـطـيـنـيـين، كــان
عـرفـات التمـثيل الحي لحــركتهم
الـوطـنيـة، وبـالتـالي فـسـرعـان مـا

سيصبح مجرد ذكرى. 
حــتــــــى أقـــصــــــى مــنـــتقـــــــديه مــن
الفلـسطـينـيين، الـذيـن يعتقـدون
أن عـــرفـــات وفـــر لـلفلــسـطـيـنـيـين
ماضيـاً وليس مـستقبلاً، يعـرفون
جـيــداً أن غـيـــابه سـيـخلق فــراغــاً

 مـــــــــــــاذا بعــــــــــد عرفــــــــــات؟
بقلم / دينس روس

عرفـــــــــــــات وتركتــــــــــــه الثقيلــــــــــــة
بقلم/ سام كيلي

راقب )سام كيلي(
المعلق المخضرم في
شؤون الشرق الأوسط

سير عمل وأداء ياسر
عرفات عن كثب وهو الآن

يلقي نظرة إلى الوراء
على مدى السنوات

الماضية من المناورات
مثار الجدل التي قام بها

كبير العائلة
الفلسطينية.

ليس ذلك ما تمناه ياسر
عرفات كنهاية له بل كان

يبغي أن يموت شهيداً
في قلب معركة ليصنع

منها فلسطينه.
لقد جسد عرفات الكفاح
الفلسطيني على مدى
أربعة عقود فقد استلم

القيادة في منظمة
التحرير الفلسطينية

وشن الكفاح المسلح ضد
إسرائيل وعاد بشعبه من
المنفى إلى حافة أبواب

القدس. وفي النهاية
على كل حال يعتقد الكثير

من الفلسطينيين الآن
أنه ما كان سيخدم قضية

إسرائيل أفضل لو إنه
كان مجرد عضو يحمل

بطاقة حزب الليكود الذي
يتزعمه )ارييل شارون(.

وضـمه إلـــى الــسـيـطـــرة الإســـرائـيلـيـــة
وتستمر المستوطنات في التوسع.

لقد أصـبحت الحياة لا تطاق بالنسبة
للـفلـــســطـيـنـيـين لــــدرجـــــة أن معــظـم
الـ200.000 مـن المـــســيحـيـين المـتــبقـين
وكــثــيـــــر غــيـــــرهــم يـهجـــــرون الأراضــي
المحـــتلـــــة. أمـــــا شـــــارون فــــــإنه يــنـــظـــــر
بــاطمـئنـان إلــى تحقيـق رؤيته لـ)دولـة
فلـسـطيـنيـة( علـى مـا نـسبـته 42% من
الـضفـــة الغــربـيــة وغــزة وبــدون حــدود
دولــيـــــــة مع خـــضـــــــوعهــــــا لـلهــيــمــنــــــة

الاقتصادية الإسرائيلية.
وبـاختصار فإن منظـمة )فتح( بزعامة
عرفـات قلما توجـد الآن كياناً عـسكرياً
أو سيـاسياً فـأعضـاؤها مـنقسمـون إلى
فـروع عديـدة من جهـاز الأمن الـوطني
الفلــسـطـيـنـي مــثل القـــوة 17 الحـــرس
الــــــشخـــصـــي لعــــــرفــــــات والمخــــــابــــــرات
البحرية التي مقـرها أريحا. ومن غير
المحـتـمل أن يــسـتـطـيع عـبـــاس وقـــريع
الــسيـطــرة علــى الـشــارع الفلـســطيـني

دون أن تمتد يدهم إلى حماس.
لـقـــــــد طـــــــالــبــت حــمـــــــاس ومـــــــا زالــت
بـالاشتـراك في تـسييـر الأمـور سيـاسيـاً
ودعـت - بــاسـتـمـــرار - الفلــسـطـيـنـيـين
إلى تـشكيل حكـومة وحـدة وطنيـة كما
قـــــالــت إنهـــــا ســتــــشـــــارك في حـكـــــومـــــة
تـتفــاوض مـبــاشـــرة مع إســرائـيل. أمــا
)المقاومـة الإسلاميـة( فإنهـا تحاول أن
تـدخل على الخـط ليتم الاعتـراف بها
وقـبـــــولهــــا في وقـت تـــسـتــطــيع فــيه أن
تــــــــشـعـل فــــتــــيـل الــــنـــــــــــار في الأراضــــي

الفلسطينية.
وقــــال إسـمــــاعــيل هـنــيه أحــــد زعـمــــاء
حمـاس في غــزة إن القيــادة الجمــاعيـة
تمــثل أكــثـــــر مــن مجـــــرد خــيـــــار. إنهـــــا
"مـــطلــب فلـــســطـيـنـي مـلح". وأضــــاف
قـــــــائلاً: "لــن نــــســـمح لأي فــــــوضــــــى أو
تفـكــك أن يحــــصل وأفــــضل طــــــريقـــــة
لتحقيق هـذا الهدف هو تـشكيل قيادة
فـلـــــــســـــطـــيـــنـــيـــــــــة مـــــــــوحـــــــــدة تـقـــــــــود
الـفلـــســطـيـنـيـين إلــــى ســــاحل الأمــــان
وتهيـئهم لـلانتخـابــات التـي سيـشـارك

فيها جميع الفلسطينيين.
غـيــــر إنه حـــذر مـن محـــاولـــة )تـصـيـــد
إســـــرائــيل في المــــــاء العـكـــــر( بــتـــــوجــيه
الفصائل بعضهـا ضد الآخر. وسيكون
ذلـك أصـعـــب بـعـــــــد أن ولـــت الـعـقـــبـــــــة

الرئيسة أمام السلام.
ترجمة/ كاطع الحلفي
عن صحيفة الغارديان

مـن أحـــد في المعــسكـــر الفلــسـطـيـنـي لا
ســابقــاً ولا الآن يــؤمـن حقـيقــة أن حق
العودة سيمنح. غـير إنه والدماء تسيل
والفلسـطينيـون يتـطلعون إلـى الجهاد
الإسلامـي وحـمــاس لـتقـمـص القـيــادة
فقـدْ فقـد عـرفـات رشـده وثـارت ثـائـرته،
فــمـــــا كـــــان مـــنه إلا أن رفــــض العـــــرض
الإسـرائيلي وهـو أفضل صفقـة يحصل
علـيهـــا الفلــسـطـيـنـيــون علــى الإطلاق
لأنه اعـتقـــد أن شعـبه سـيــنقلـب ضـــده
فــاختـار الفـوضـى علـى الحل الــوسط.
وقـال مـسـؤول فلـسـطيـني كـان حـاضـراً
في المفاوضات: )لقد خيـب آمالنا كثيراً
عـنـــــد تلـك الــنقــطــــة. كـنـت أسـتــطــيع
مــشـــاهـــدة الخـــوف في عـيـنـيه عـنـــدمـــا
عـرض عليه الإسـرائيلـيون والأمـريكان
تقــريبــاً كل شـيء ثم تــأمل في عــرضهــا

على شعبه فارتعش(.
وعـنــــدمــــا تـــــواصلـت الانــتفــــاضــــة دون
التـنبــؤ بنهــايتهـا وراح ضحـيتهـا 3500
فلـــســطـيـنـي و1000 إســــرائــيلـي أثـبـت
عـرفـات عـدم قـدرته علـى الحكـم وسط
المجـمـــوعـــات الإرهـــابـيـــة حـتـــى وإن أراد
ذلك. وهنـاك دليـل كبيـر علـى إنه مـول
مقـاتلـين وانتحــاريين في الــوقت نفـسه
الــذي عــاهــد أمـــريكــا وإســرائـيل علــى
قــضـــــائـه علـــــى جــمــيع ألـــــوان العــنف.
Tanz وهـنـــاك مـصـــادر مـن الـتـنـظـيـم
 zimوكـــتـــــــــائـــب شـهـــــــــداء الأقـــــصـــــــــى
)وكلاهمـا منـظمتـان مـرتـبطتـان بفتح
ومــوالـيتــان لعــرفــات مـن حيـث المبــدأ(
تقـــــول إنهــــا تــــأخــــذ أمــــوالاً مـن حـيـث
أتتهـا. ويقـول أحـد زعمـاء التنـظيم في
رام الله "إنـنــــا نـــطلـب أمـــــوالاً ونحـــصل
عليهـا من الـسلطـة الفلـسطـينيـة ومن
جمـاعـة عـرفـات - غيـر إنهم لا سـيطـرة

لهم علينا، إنهم يخشوننا".
والـيوم أصبحت )فتح( مقـسمة بعد أن
كــــانـت مـتــــراصــــة. وغــــالـبــــاً مــــا تــنفــــذ
الـهجـمـــات الإرهـــابـيـــة مـن قـبل لجـــان
المقــــاومــــة المـــــؤلفــــة مـن اعــضــــاء فــتح
وحمــاس والجهــاد الإسـلامي والجـبهــة
الشعبية لتحـرير فلسطين ومتطوعين
غيـر منحـازين إلـى جهـة. لقـد جمـدت
المحـادثــات مع إسـرائـيل. إن عـدم قـدرة
عـــرفــــات علــــى وقف الإرهــــاب يعـنـي أن
تــســـانـــد الـــولايـــات المـتحـــدة والمـمـلكـــة
المـتحـــدة رفـض شـــارون لقـبـــول العـــودة
إلـــــى طـــــاولــــــة المفـــــاوضـــــات. وفي هـــــذه
الأثـنــاء تـبـنـي إســرائـيل جـــدار الفـصل
مـلتـهمــة الكـثيــر من الـضفــة الغــربيــة

وفي الــوقـت الــذي تعـثــر فـيه مفــاوضــو
عرفـات على امتداد التـسعينيات قامت
المـستــوطنــات بتقـطيع أوصـال الـضفـة
الغـــربـيـــة، ملـتهـمـــة 40% مـن غـــزة. وفي
هذه الأثناء لاحظ المحكومون من قبل
عرفات أن زعماءهم متورطون في فساد

مستشرٍ.
فهــــــذا أحــمــــــد قــــــريع رئــيــــس الــــــوزراء
الفلــسـطـيـنـي الحــالـي المعــروف أيـضــاً
بأبي علاء وقد ذكـرت الأخبار عنه فوزه
لتـجهيـز مـواد الـبنـاء إلـى مــستــوطنـة
)حار حوما( التي تفصل بيت لحم عن

القدس.
إن استغلال السلطـة والنفوذ تسبب في
جمع عـرفات ثـروة طائلـة تقدر بـبليون
جـنـيه اسـتــرلـيـنـي في حـين شـيــد وزراؤه
وعــــوائـلهـم قــصــــوراً فــــارهــــة واقـتـنــــوا
السـيارات الفخـمة. وقـد أبلغنـي مروان
البــرغــوثي الــذي يقــضي سـجنــاً مــدى
الحياة الآن وهـو زعيم لفتح في آيار إنه
تـــــــوقـع أن تــنـفـجـــــــر في وجـه عـــــــرفـــــــات

انتفاضة وشيكة.
وفي ضــوء هــذه الخلـفيـــة ذهب عــرفــات
إلـى )كـامـب ديفيـد( لمفـاوضـات الـوضع
الـنهــائـي مع )أيهــود بــراك( بـــاضيــافــة
)بيـل كليـنتـون( عـام .2000 لقــد رفض
عـــــــرفـــــــات الخــــطــــط الإســـــــرائـــيـلـــيـــــــة
والأمـــريكـيــة دون أن يـطــرح هــو الآخــر
شـيـئـــــاً. لقــــد دخـل في مفــــاوضـــــات مع
المحـــــــامــين الإســـــــرائــيـلــيــين وخــبـــــــراء
الخــرائـط في إســرائـيل دون أن يعــرض
خــرائط مـن عنـده لأنه لا يـريـد لأبنـاء

شعبه أن يصبحوا خبراء.
وفي أيـلـــــــــــول 2000 تـفـجـــــــــــرت شـــــــــــرارة
الانــتفــــاضــــة الـثــــانـيــــة بـــسـبـب زيــــارة
)شـارون( لبـاحـة المـسجـد الأقصـى، وفي
ــــــــــــى قـــــتـل الأشـهــــــــــــر الـــــثـلاثــــــــــــة الأول
الإسـرائـيليـون بـنيــرانهم العـشـرات من
الفلـسطـينـيين. وأخــذت المشـاعــر تغلي
دون أن يـــتـــنــــــــازل لا )كـلـــيـــنـــتــــــــون( ولا
)بــــــــــراك( وفي كــــــــــانــــــــــون الأول عــــــــــادوا
للـمفـــاوضـــات في طـــابـــا في مـصـــر. وفي
)كـامـب ديفيـد( عـرض علـى عـرفـات مـا
يــــشـــبه )الــبـــــانــتـــــوســتـــــان( في جــنـــــوب
أفريقيـا. أما في طـابا فقـد عرض عليه
تقـــــريــبــــــاً معـــظــم الـــضفــــــة الغـــــربــيـــــة
والقـدس الـشـرقيـة وفــرصته مـشـاطـرة
الـسيادة علـى المسـجد الأقصـى وجميع

غزة.
وبـالمقـابل كــان مطلـوب منـه أن يتخلـى
عن حق عــودة اللاجئـين. وليـس هنـاك
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في )أوسلــــــو( في نفــــس الـــــوقــت الـــــذي
يجـــــري فــيـه تفـــــاوضـــــاً مــبـــــاشــــــراً مع
إســـرائـيل تحـت هـــدايـــة )جـــورج بـــوش
الأب( و)بـيل كلـنتــون(. وقـــد بلغ ذروته
حـيـث وقـع اتفــــاق الـــسـلام في )أسلــــو(
عـــام 1993 ومــــا تلاه مـن مــصــــافحـــة لـ
)إسحـــــاق رابــين( في حـــــديقـــــة الــبــيــت
الأبــيــــض ثــم مــنـحـه جـــــــائـــــــزة نـــــــوبـل
للــــسلام. إن دورة تحــــول عــــرفــــات مـن
فدائـي إلى رجـل دولة بـدت كامـلة غـير

منقوصة.
ثم قاد منـظمة التحـرير الفلسـطينية
عـائـداً بهـا إلـى الأراضي الفلـسطـينيـة
وأقـام الـسلطـة الفلـسطـينيـة. وفي عـام
1996 انتخب رئيساً لها بأغلبية %83.

ثـم ســـارت الأمـــور علـــى نحـــو خـــاطـئ،
فقـد زعم أنه أبـرم اتفـاقـاً مع إسـرائيل
بأن يتـوقف بناء المستوطنات اليهودية
في الــضفـــة الغـــربـيـــة وغـــزة. لقـــد قـــام
بــــالاعـتــــراف بـ)الـكـيــــان الــصهـيــــونـي(
وحقه في الـوجـود بـاسم إسـرائيل علـى
مـــــــا نـــــســبــتـه 88% ممـــــــا كـــــــان يـعـــــــرف
بـفلــــســـطـــين. وكل الــــــذي تـــبقــــــى هــــــو

مفاوضات الوضع النهائي.
لقــد كــان مخــطئــاً فـلم تـقم إســرائـيل
بـــأي نـــوع مـن الالـتـــزام المكـتـــوب حـــول
المستوطنين وفي السنوات السبع ارتفع
عدد اليـهود الذين انتقلوا إلى مساكن
تــــدعــمهــــا الحـكــــومــــة إلــــى أكـثــــر مـن

الضعف ليصل إلى .250.000
وخـلال )سنــوات أوسلــو( والانـتفــاضــة
أصـبح عــرفــات بـصـــورة متــزايـــدة غيــر
قـادر علـى اسـتيعـاب الأمـر الـواقع. وفي
اجتمـاعه مع الـشخصيـات البـارزة كان
علـــــى )تــيـــــري رود لارســـــون( المــبعـــــوث
الخــــاص للأمم المـتحـــدة إلـــى الــشـــرق
الأوسـط أن يــدون لعـرفـات خـطـابــاته.
وقـد أثـار ارتجـاف فم عـرفـات الـشكـوك
بـأنه مصـاب بمـرض )بـاركـنسـون( غيـر
إن دعــابته كــانت تـثيـر الـدهـشــة. وقبل
مـــــــدة قـــصــيـــــــرة مـــن محـــــــاصــــــــرته في
مقــاطعـته في رام الله مـن قبـل الجيـش
الإسرائيلـي. تشكى عرفات من الجنود
الإسـرائيـليين الـذيـن يقتلعـون أشجـار
الزيتون لتـدمير مصدر رزق الفلاحين
الفلـسطـينـيين. وقـال: "إننـا نعـاني مـا
لم يعـانِ غيـرنـا. إن ذلك عـذاب جـديـد
ومــــــــرعـــب لـــم يــــــــره أحــــــــد مـــن قـــبـل".
)أتقـلعـــــــون أشجــــــار الــــــزيــتــــــون؟( وفي
كيـنيـا؟ حـيث صـوب سـهمه إلـى الـوراء
حـين دمر المستعمـرون مزارع الشاي في

كينيا أثناء انتفاضة )مومو(.

المــالي وكـانـت جمـيع القــرارات تنـسـاب
مـنه ولـم يكـن بـــإمكــان أي أحـــد اتخــاذ

أية مبادرة.
وهكـذا استمـر نمط قيـادته طيلـة فترة
حياته فـقاد الفلسـطينيين إلـى الحالة
الـبـــائــســـة الـتـي هـم فـيهـــا الآن وتحـت
القيادة المؤقـتة المشتركـة لمحمود عباس
وأحمــد قــريـع وهمــا رجلان كـبيــران في
السن غائبان عن المسرح بصورة بارزة.

لقد جـاء ازدهار عـرفات وسـط الكوارث
حــين كــــــان يـــضـع بقــــــاءه الــــســيــــــاســي
والــــشخــصـي فــــوق مـتـــطلـبـــــات شعــبه
والمـضـيفـين العــرب لقــوات حــركــة فـتح
التـابعـة له. وفي الـواقع تـتمتـع منظـمة
التحـريــر الفلـسـطيـنيـة بمـا تـسـتحقه
مـن ســمعــــة سـيـئــــة كــــأســــوأ ضــيف في

العالم العربي.
وفي عـــــــــــام 1970 انـقـلــــب الـلاجــــئـــــــــــون
الـفلــــســـطــيــنــيـــــون ضـــــد مـــضـــيفـــيهــم
الأدرنـيـين وهـــو مـــا أرغـم المـلك حــسـين
عـلـــــــى طـــــــرد مـــنــــظـــمـــــــة الـــتـحـــــــريـــــــر

الفلسطينية.
انـتقل عـرفـات إلـى لـبنـان حـيث فـرض
سـيــطــــرتـه علــــى جـنــــوب الــبلاد الــــذي
يقـطـنه الـشـيعــة بـصــورة رئيـســة الــذي
أطـلق عليه )أرض الفتح(. لقـد استفز
ذلـك الإســـــرائـــيلــيـــين فقـــــامــــــوا بغـــــزو
الجـنـــوب وهـــو مـــا أدى إلـــى طـــرده إلـــى

تونس عام .1982
وعلــــى الــــرغـم مـن هـــــذه الإخفــــاقــــات
المطلقـة إلا أن سـمعته كقـائـد عـسكـري
تـــــــزايـــــــدت وأصــبـح لــبـــــــاسـه الخـــــــاكــي
والمـسـدس في خـاصــرته رمــزاً للـتحـدي
ضــــد إســــرائــيل وداعـمــتهــــا الــــولايــــات

المتحدة.
وكـــشخــص، كـــان دافـئـــاً وجـــذابـــاً. كـــان
يعجب زواره بحبه لـراحتهم وقـد عاش
حياة تقشفية وبـسيطة وانعزالية وكان
العـسل هــو الكمــاليـة الــوحيـدة والـذي
يسـتهلكه بـكميـات كبيـرة أمـا الـضيـوف

فقد كان يعاملهم بحفاوة من البذخ.
وفي الـــوجبــات كــان يقــرب الــزوار، وكــان
يـردد وهــو يبتـسم "كلـوا كلـوا كلـوا!" ثم
يعـــرض قــطعـــة مـن الكـيك أو زيـتـــونـــة
عـلــــــــى مـعــــظـــم ضـــيــــــــوفـه الأوروبـــيـــين
الجامـدين ويقـول أحد الـدبلومـاسيين
الـبـــريــطـــانـيـين )مـن الــصعـب جـــداً أن
تغــادر عــرفــات بــدون أن يـضع لـقمــة في

فمك بيده(.
وفي عام 1990 مـزج الجاذبيـة بالقبـضة
الــسلـيـمـــة للـــدبلــومــاسـيـــة العـصــريــة
ليـسمح بـ)قنـوات خلفيـة( للمحـادثات

اعـتـــاد يـــاســـر عـــرفـــات أن يـتــبجـح أنه
الجـنـــرال العـــربـي الـــوحـيـــد الـــذي لـم
يـخسـر أمـام الإسـرائيلـيين أيـة معـركـة
علــــى الإطـلاق وإنه شــــاهــــد سـتــــاً مـن
الـرؤساء الأمـريكـان في ولايتهـم وعدداً
لا يـحــــــصـــــــــــى مــــن رؤســـــــــــاء الـــــــــــوزراء
الإسرائـيليين. وكـان في سنـواته المبـكرة
مــن رجـــــال المــيلــيـــشــيـــــات الـــشـجعـــــان
الفــريــديـن ونــداً قــويــاً لأفـضل رجــال
الكـــومـــانـــدوز الإســـرائــيلـيـين في حـين
رفضه نفـس شعبـه لنظـرته العلـمانـية

الذي يفضل المقاومة الإسلامية.
يـزعم عـرفـات إنه ولـد في القـدس غيـر
إن معظم الدلائل تـشير إلى ودلاته في
القــاهــرة أو في غــزة الـتي كــانت آنــذاك
جزءاً من مـصر، ومع ذلك فـإن محمد
عبـد الـرؤوف العـودة الحـسـينـي الملقب
بيـاســر مبـاشــرة بعــد ولادته في الــرابع
مـن آب عــــام 1929 يفـتخـــر بـــارتـبــــاطه
بفخذ قبيلـة الحسيني القـدسية التي

ما زال يحمل صفة القرب منها.
وأثنــاء فتـرة الـصبـا هــرّب أسلحـة إلـى
الـفلــطــسـيـنـيـين أثـنـــاء فـتـــرة الحـــرب
العـربيـة الإسـرائـيليـة الأولـى ثـم ذهب
للـدراسـة في مصــر كسـائـر العـديـد من
أبـناء جـيله حيث درس الهـندسـة وبعد
أن تخـــرج ســـافـــر إلــــى الكـــويـت حـيـث
أصـيـب بخـيـبـــة أمل نـتـيجـــة الخـمـــود
الــواضح لـلمـجمـوعــات الفلـسـطيـنيـة

الأخرى.
وفي عـــــام 1959 أســــس حـــــركـــــة )فـــتح(
بمشاركـة منفيين آخرين وبدأ يخطط
لـلــكـفــــــــــاح المـــــــسـلـح ضــــــــــد الاحــــتـلال
الإسـرائـيلي. وفي عـام 1967 نـال ثـانيـة
الـثـنــــاء علـــى قـيــــادته ولـــشجـــاعـته في
قـتـــاله ضـــد القـــوات الـيهـــوديـــة في واد
الأردن. وكـــــــانـــت قــــصــــص شـجـــــــاعـــتـه
يتنـاقلهـا شهود عـيان وتحـدث رفاق له
عن روحـه المرحـة وشجـاعته وهـو تحت
النـيران كما إن شجـاعته في شن غارات
خلـف الخطـوط الإسـرائـيليــة رفع من
سمعـته حتــى مكـنه من اسـتلام قيـادة
منـظمــة التحـريــر الفلـسـطيـنيـة عـام

1969.
وعنـدمـا أصبح عـرفـات رئـيسـاً لمنـظمـة
الـتحـريــر الفلـسـطيـنيـة أخــذ يجـسـد
أحـلام الفلسـطينـيين حتـى إنه سيـطر
أيضـاً علـى الـتمـويل. وحـين لا يضـمن
الـــولاء يلجــأ إلــى شــرائـه. ولم يـسـمح
لعـسكــرييه أبـداً بــالبقـاء مـدة طـويلـة
بمـا يكفي لبناء قاعـدة تأييد لهم فقد
تطلعـوا إلـى الـرئيـس علـى إنه راعـيهم


